
الصـدر والفصائـل المسـلحة وسـياسة حافـة
الهاوية
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بــات واضحًــا أن مســار الخلاف الحــالي بين زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر وقيــادات أخــرى في
الفصائل المسلحة يسير بأحد اتجاهَين، إما الصدام وإما استمرار الوضع الراهن، هذا المسار ساهمت
في بلــورته العديــد مــن الأســباب السياســية والأمنيــة، أبرزهــا نتــائج الانتخابــات ودعــوة الصــدر لحــلّ

الفصائل المسلحة.

ومن ثم فإن هذا يشير بدوره إلى أن مضي الطرفَين بسياسة حافة الهاوية سيعقّد المشهد السياسي
كثـيرًا، خصوصًـا مـع قـرب مصادقـة المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات علـى النتـائج، وإصرار الصـدر

على عدم التفريط باستحقاقه الانتخابي.

دفعَ الأمر ببعض قيادات الفصائل المسلحة دعوة قواعدها الشعبية للاستعداد للمنازلة الكبرى في
 ديســمبر/ كــانون الأول، وتحديــدًا زعيــم كتــائب ســيد الشهــداء أبــو آلاء الــولائي، وهــو الموعــد الــذي
ســيصادف إنهــاء تواجُــد القــوات القتاليــة الأمريكيــة في العــراق، فيمــا فسرّهــا آخــرون علــى أنهــا دعــوة

هة ضد الصدر نفسه، الذي طالب مؤخرًا بحلّ الفصائل المسلحة. موج
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ية بين الطرفَين أسباب الخلاف الجوهر
ممّــا لا يخفــى علــى أحــد أن أســباب الخلاف بين الصــدر وقيــادات الفصائــل المســلحة قديمــة وعديــدة
أيضًا، فالصدر ينظر إلى هذه الفصائل على أنها كانت جزءًا من قواعد التيار الصدري، انشقّت عن
“جيش المهدي” الذي كان يتزعّمه الصدر سابقًا، ورغم ادّعاء أغلب هذه الفصائل ارتباطها بوالده
السـيد محمد محمد صـادق الصـدر، إلا أن الصـدر بقـيَ رافضًـا أن تتقاسـم هـذه الفصائـل معـه مصـدر هـذه

الشرعية.

كمــا أن أحــد أســباب الخلاف تتعلــق بــالقوة الاقتصاديــة والسياســية الــتي بنتهــا الفصائــل المســلحة في
مرحلة ما بعد “داعش”، والتي أصبحت موازية من حيث القوة والمكانة والتأثير لسرايا السلام التابعة
للصــدر، والنقطــة الثالثــة والمهمــة تتعلــق بمهمــة الصــدر الجديــدة، فالصــدر يــدرك جيــدًا أن نجــاحه في
عمليـة تشكيـل الحكومـة الجديـدة لا معـنى لـه في ظـل اسـتمرار احتفـاظ الفصائـل المسـلحة بسلاحهـا
يــد الــدخول في عمليــة صــدام مبــاشرة مــع هــذه الفصائــل، في حالــة أي ووجودهــا، ومــن ثــم إنــه لا ير
خلاف قد ينشب بين الحكومة وبينها مستقبلاً، ما يعني إمكانية فشل هذه الحكومة في البقاء على

قيد الحياة أيضًا.

تدرك قيادات الفصائل المسلحة أن إصرارها على المضي قدمًا بالتصعيد قد لا
يأتي بنتائج متوقعة.

م أن هناك تمايزًا واضحًا بين الصدر وقيادات الفصائل المسلحة فيما يتعلق ويُضاف إلى كل ما تقد
بالنظرة إلى إيران، فالصدر ورغم إدراكه أن إيران تشكلّ عمقًا استراتيجيا للشيعة في العراق، ولا يجوز
الوصول معها إلى نقطة قطيعة نهائية، إلا أنه يعتقد بضرورة أن تكون هناك هوية “شيعية عراقية”
متمـايزة عـن “الهويـة الشيعيـة الإيرانيـة”، والـتي جعلتـه يحتفـظ بخطـوط واضحـة عـن إيـران سياسـيا

وفقهيا.

أما قيادات الفصائل المسلحة، فإنها تعتقد بالولاء للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وأن العراق
جزء من “أم القرى” في طهران، حيث تقام ولاية الفقيه العادل نيابة عن الإمام الغائب، وأنه لا يوجد

تمايز بين هوية شيعية عراقية أو إيرانية، طالما أن الاعتقاد الفقهي واحد.



تحالفات معقّدة وبيئة ساخنة
تـدرك قيـادات الفصائـل المسـلحة أن إصرارهـا علـى المـضي قـدمًا بالتصـعيد قـد لا يـأتي بنتـائج متوقعـة،
خصوصًا أن هناك طرفًا داخل الإطار التنسيقي الشيعي، الرافض لنتائج الانتخابات، يبدو أنه ليس
متحمّسًا لسياسة التصعيد، وإن اضطر لأسباب عداوة شخصية مع الصدر على تبنيّ خطاب الإطار،
وليس بسبب نتائج الانتخابات، والحديث هنا عن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فهو لا يمكن

اعتباره ضمن مسمّى “الخاسرين”، لأن عدد المقاعد التي حصل عليها قرابة  مقعدًا.

ومثلما يبدو الحديث عن تحالف الصدر والمالكي ضربًا من المستحيل في نظر كثيرين، يبدو كذلك بقاء
حالة “العداء العميق” بين الرجلَين مسألة مستبعَدة غير واقعية، في ظلّ التباس الأوضاع، والتعقيد
الحقيقي القائم فيما بات يُعرَف بـ”البيت الشيعي” الذي صار العُرف السياسي، وليس الدستوري،
ــوزراء، المســؤول التنفيــذي الأول في البلاد، في ضــوء أن ــار رئيــس ال ــى عــاتقه مســؤولية اختي يضــع عل
الأغلبية العددية يملكها المكوّن الشيعي في البرلمان، رغم أنها أغلبية متنافرة غير منسجمة، سواء على

مستوى البرلمان أو في المجال السياسي العام.

كبر عدد ين اللدودَين” غير مستبعَد بالنسبة إلى الكثيرين، لحصولهما على أ فاحتمال تحالف “العدو
يبًا، الأمر الذي قد يضع الجانبَين أمام مسؤولية من المقاعد النيابية داخل المكوّن الشيعي وخارجه تقر
مباشرة تتعلق بتشكيل الحكومة، ومن دون اتفاقهما، حتى عبر مسار غير مباشر، لن يُكتَب للحكومة

ا. المقبلة أن تبصر النور لأشهر طويلة جد

تتمثل القناعات السياسية والأمنية التي تتحكم برؤية كل من الصدر وقيادات
الفصائل المسلحة، في أن العملية السياسية لم تعد تحتمل بقاء كلا الطرفَين،

فكلاهما يحمل ذات القناعات السلبية عن الآخر.

كـّد الصـدر رفضـه التـدخل بعمـل مفوضيـة ومـن أجـل عـدم التـأثير علـى عمـل مفوضيـة الانتخابـات، أ
الانتخابات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم التدخل في عمل القضاء والمحكمة، وفي تصديقها
يـد البعـض تغييرهـا، إذ مـا زالـت قضيـة نتـائج الانتخابـات تلقـي بظلالهـا علـى نتـائج الانتخابـات الـتي ير
على المشهد السياسي والأمني في العراق، وما زال الإطار التنسيقي الشيعي مصرا على رفض النتائج
الـتي أعلنتهـا المفوضيـة، ويؤكـد إصراره علـى العـدّ والفـرز اليـدوي لكـل صـناديق الاقـتراع، بـل إن هنـاك

أطرافًا في الإطار تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات جملةً وتفصيلاً.

تتمثل القناعات السياسية والأمنية التي تتحكم برؤية كل من الصدر وقيادات الفصائل المسلحة، في
أن العمليـة السياسـية لم تعـد تحتمـل بقـاء كلا الطـرفَين، فكلاهمـا يحمـل ذات القناعـات السـلبية عـن
الآخر، الصدر لا يريد أن يتبنىّ حكومةً في ظل وجود الفصائل، وقيادات الفصائل المسلحة لا تريد أن
تلقــي سلاحهــا، لأنــه عنــدها ســتكون لقمــة سائغــة للصــدر، وبين هــاتين الــرؤيتَين مــا زالــت أغلــب



التوقعات تشير أن ماراثون تشكيل الحكومة المقبلة سيطول في ظل التعنت السياسي الحالي.
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